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 من أسباب بقاء الذكر الحسن عنوان الخطبة
/من نعمة الله على ٕ/الدوت مقدر على كل نفس ٔ عناصر الخطبة

/بعض الأعمال التي بزلف ٖالدسلم أن يدد لو في أثره 
/الحث على الاستعمال ٗالذكر الحسن والثناء الجميل 

/من حرمان ٘اعي الحسن لوسائل التواصل الاجتم
 العبد ألا يخلف لو أثرا حسنا

 ماىر الدعيقلي الشيخ
 ٗٔ عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى

 
د لله العزيز الغفار، الواحد القهار، جعل الدنيا دار بلاء الحمد لله، الحم

واختبار، ووعد الطائعين فيها بجنات وأنهار، وأشهدُ ألاا إلوَ إلاا اللهُ وحدَه لا 
شريكَ لو، رب كريم تواب غفار، وأشهد أنا سيدَنا ونبيانا لزمدًا عبدُ الِله 

آلو وأزواجو الأطهار، ورسولوُ، الدصطفى الدختار، صلى الله عليو وعلى 
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وأصحابو الأبرار، ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار، وسلام 
 تسليمًا كثيراً.

 
: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله أمَّا بعدُ، فيا مَعاشِرَ المؤمنينَ 

 -رحمكم الله-الذي لا بد لكم من لقائو، ولا مفر من حسابو، واجعلوا 
ل تقوى الله  لأىل  -سبحانو-نصب أعينكم، وجلاء قلوبكم، فقد تكفا

التقوى بالنجاة لشا يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون، ووعَد بدعيتو 
 [.ٜٗٔللمتقين، فقال: )وَات اقُوا اللاوَ وَاعْلَمُوا أَنا اللاوَ مَعَ الْمُتاقِيَن(]الْبَ قَرَةِ: 

 
ى كل نفس، فما من إنسان إلا وىو ميت : كتَب اللهُ الدوتَ علأمَُّةَ الإسلامِ 

ل ما قدمَتْو يداه؛ )كُلُّ نَ فْسٍ  لا لزالة، ومُفارقِ لأىلو وأصحابو، ولزصِّ
اَ تُ وَف اوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ الناارِ وَأدُْخِلَ  ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَّا

نْ يَا إِلاا مَتَاُ  الْغُرُورِ(]آلِ عِمْراَنَ: الْجنَاةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَا الحَْ   [.٘ٛٔيَاةُ الدُّ
 

على عبده الدؤمن أن يكتب لو آثار عملو،  -تعالى-وإن من نعم الله 
فيحيي بها ذكِرَه، ويجري بها أجره، ويدد بها عمره، بدوام الحسنات بعد 
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يدة، والآثار الدمات، وبقاء الذِّكْر بعد الحسن بعد الوفاة؛ فالأعمال الحم
الجميلة ىي التي بزلد ذكر صاحبها، وتبارك حياة فاعلها؛ فجميل أن يترك 
الدرء أثراً طيِّبًا لنفسو، وحسنات لشتدة لآخرتو؛ فالأعمال الصالحة تكتب، 
وآثار الأعمال تكتب، فمن خرج إلى بيت من بيوت الله، لأداء فريضة من 

و بها درجة، وحط عنو فرائض الله، كتب لو بكل خطوة حسنة، ورفع ل
خَلَتِ  قال: " -رضي الله عنو-خطيئة؛ ففي صحيح مسلم، عن جابر 

الْمَسْجِدِ، فَأَراَدَ بَ نُو سَلِمَةَ أَنْ يَ نْتَقِلُوا قُ رْبَ الْمَسْجِدِ، فَ بَ لَغَ  حَوْلَ  الْبِقَاُ   
غَنِِ أنَاكُمْ ، فَ قَالَ لَذمُْ: "إِناوُ بَ لَ -صلى الله عليو وسلم-ذَلِكَ رَسُولَ الِله 

ترُيِدُونَ أَنْ تَ نْتَقِلُوا قُ رْبَ الْمَسْجِدِ؟ "قاَلَوا: نَ عَمْ ياَ رَسُولَ الِله، قَدْ أرََدْناَ 
ذَلِكَ. قاَلَ: فَ قَالَ: "ياَ بَنِِ سَلِمَةَ، دِياَركَُمْ تُكْتَبْ آثاَركُُمْ، دِياَركَُمْ تُكْتَبْ 

 آثاَركُُمْ".
 

إلى الله أنفعهم للناس، ومن دعاىم إلى خير  : أحب الناس إخوةَ الإيمانِ 
كان لو من الأجر مثل أجور من تبعو، من غير أن ينقص من أجورىم 

قال:  -رضي الله عنو-شيئًا، ففي صحيح مسلم، عن جرير بن عبد الله 
جُلُوسًا في صَدْرِ الن اهَارِ،  -صلى الله عليو وسلم-"كُناا عِنْدَ رَسُولِ الِله 
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صلى الله عليو -حُفَاةٌ عُراَةٌ لُرْتَابِ النِّمَارِ، فَ رأَيَْتُ وَجْوَ رَسُولِ الِله  مٌ قَ وْ  فَجَاءَ  
يَ تَ غَي ارُ لِمَا رأََى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُُا خَرجََ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأقَاَمَ  -وسلم

قَ رَجُلٌ مِنْ  دِينَارهِِ، مِنْ دِرْهََِوِ، مِنْ فَصَلاى الظُّهْرَ، فَخَطَبَ فَ قَالَ: تَصَدا
ثَ وْبِوِ، مِنْ صَاِ  بُ رِّهِ، مِنْ صَاِ  بَسرْهِِ، حَتَّا قاَلَ: وَلَوْ بِشِقِّ بَسرَْةٍ، قاَلَ: فَأتَاَهُ 
هَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ  وُ أَنْ تَ عْجِزَ عَن ْ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ بِصُراةٍ قَدْ كَادَتْ كَفُّ

هَا، فَدَفَ عَ  ، فَ تَتَابعََ النااسُ في -صلى الله عليو وسلم-هَا إِلَى رَسُولِ الِله عَن ْ
كَوْمَيْنِ مِنْ   -صلى الله عليو وسلم-الصادَقاَتِ، فَ رَأيَْتُ بَ يْنَ يَدَيْ رَسُولِ الِله 

يَ تَ هَلالُ كَأنَاوُ  -صلى الله عليو وسلم-طعََامٍ وَثيَِابٍ، وَجَعَلَ وَجْوُ رَسُولِ الِله 
سْلَامِ سُناةً -صلى الله عليو وسلم-ىَبَةٌ، وَقاَلَ رسو الله مُذْ  : مَنْ سَنا في الِْْ

حَسَنَةً كَانَ لوَُ أَجْرىَُا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ نْتَقِصَ مِنْ 
 أُجُورىِِمْ شَيْئًا".

 
أثراً إلى يوم القيامة؛ فهذا  ورُبا كلمةٍ طيبةٍ تكون سببًا في نفع الأمة، فتترك

يذكر سبب تصنيفو لكتاب "الجامع  -رحمو الله-الْمام البخاري 
الصحيح"، فقال: "كنا عند إسحاق فقال: لو جمعتم كتاباً لستصَراً لصحيح 

؟ قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في -صلى الله عليو وسلم-سُناة النبي 
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ببًا في جمع أصح كتاب بعد  جمع الجامع الصحيح". كلمة طيبة كانت س
 .-عز وجل-كتاب الله 

 
ا كان الأثر بعمل يسير، من ابتسامة صادقة، أو طلاقة وجو وبشاشة،  ورُبدا
أو دلالة على ىدى، فلا برقرن من الدعروف شيئًا، وفي صحيح مسلم، عن 

صلى -قال: "جاء رجل إلى النبي  -رضي الله عنو-أبِ مسعود الأنصاري 
فاحملنِ، فقال  -أي: ىلكت دابتي-فقال: إني أبُْدَِ  بِ  -الله عليو وسلم

: "ما عندي"، فقال رجل: "يا رسول الله، أنا أدلو -صلى الله عليو وسلم-
: "من دل على -صلى الله عليو وسلم-على من يحملو"، فقال رسول الله 

 خير فلو مثل أجر فاعلو".
 

يجعلوا لأنفسهم آثارًا  يحثُّ أصحابوَ على أن -صلى الله عليو وسلم-وكان 
عليو -طيبة، حتَّ آخر ساعة من الحياة، ففي مسند الْمام أحمد، قال 

: "إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة -الصلاة والسلام
وأرضاه: "لم يكن أحد من  -رضي الله عنو-فليغرسها"، فلذا قال جابر 

؛ فمن الآثار ذو مقدرة إلا وقف" -صلى الله عليو وسلم-أصحاب النبي 
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التي تبقى لصاحبها بعد موتو: علم علمو ونشره، وولد صالح تركو، أو 
مصحف ورثو، أو مسجد شيده، أو وقف للأرامل والأيتام بناه، أو ماء 

 أجراه، أو صدقة جارية، أخرجها من مالو، في صحتو وحياتو.
 

لشاتهم: الذكر : وإن من الآثار التي تبقى لأصحابها بعد إخوةَ الإيمانِ 
الحسن، والسمعة الطيبة، وىي عمر الْنسان بعد لشاتو، فبعد أن طويت 
أيامو، بقيت آثاره وحفظت مآثره، فهي نعمة يرزقها الله من يشاء من 
عباده، ويجريها على ألسنة خلقو، والناس شهداء الله في أرضو؛ ففي سنن 

أىَْلَ  تَ عْرفُِوا  أَنْ   : "يوُشِكُ -صلى الله عليو وسلم-ابن ماجو: قال النبي 
الناارِ"، قاَلوُا: بَِِ ذَاكَ ياَ رَسُولَ اللاوِ؟ قاَلَ: "باِلث انَاءِ الحَْسَنِ،  أىَْلِ  مِنْ  الْجنَاةِ،  

يِّئِ، أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللاوِ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ".  وَالث انَاءِ السا
 

انتشار وسائل التواصُل الاجتماعيّ؛ وفي عصرنا الحاضر بذلاى ىذا الأمرُ مع 
حيث أصبحت أقوال الدرء وأفعالو لزفوظة في الفضاء الراقْميّ، يتناقلها 
الناس، حتَّ بعد وفاتو، فكم سمعنا عن أموات يذكرون بخلال الخير، لشا 
خلفوه من كتابات نافعة، ومواقف نبيلة، فكانت ذكراً طيِّبًا لذم بعد موتهم، 
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الدرء اليوم يكون عنواناً لذكره غدًا، وفي مسند الْمام فما يقولو ويفعلو 
راً،  بِعَبْدٍ  الُله  أرَاَدَ  إِذَا  : "-صلى الله عليو وسلم-أحمد، قال النبي  خَي ْ

اسْتَ عْمَلَوُ"، قاَلُوا: وكََيْفَ يَسْتَ عْمِلُوُ؟ قاَلَ: "يُ فْتَحُ لو عَمَلٌ صَالِحُ بين يدي  
؛ أي: يفتح الله لعبده عملًا صالحاً قبل موتو، حتَّ يرضى عنو من حولو"

موتو، حتَّ يرضى الناس عنو، فيحمدونو عليو، فيطيب بو ذكره، ويكثر 
 ثناؤه.

 
والسمعة الحسنة ىي لسان الصدق في الآخَرين، التي حرص عليها أبو 
الأنبياء والدرسَليَن، فهذا خليل رب العالدين يسأل ربو أن يهبو الذكر الحسن 

الِحِيَن * وَاجْعَلْ لِ بعد موتو، فقا ل: )رَبِّ ىَبْ لِ حُكْمًا وَأَلْحقِْنِِ باِلصا
عَراَءِ:  [؛ أي: اجعل لِ في الناس ٗٛ-ٖٛلِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِريِنَ(]الشُّ

ذكراً جميلًا، وثناء حسنًا، فاستجاب الله دعوتو، ونشر في العالدين حسن 
من ذريتو، وأنعم بذلك على  سمعتو، فجعلو إمامًا وأمة، يتناسل الأنبياء

نَا لَذمُْ مِنْ رَحْمتَِنَا وَجَعَلْنَا لَذمُْ لِسَانَ صِدْقٍ  أنبيائو ورسلو، فقال: )وَوَىَب ْ
عليو -[، ومن كرم الله وجوده، أن لحقت دعوة أبِ الأنبياء ٓ٘عَلِيًّا(]مَرْيَمَ: 

لُو  ىذه الأمة الدرحومة، فقال: )رَب انَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ  -السلام هُمْ يَ ت ْ رَسُولًا مِن ْ
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يهِمْ إِناكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ  عَلَيْهِمْ آياَتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ زكَِّ
[، فأخرج الله من ذريتو أعظم الناس قدراً، وأرفعهم ٜٕٔالحَْكِيمُ(]الْبَ قَرَةِ: 

-نبينا وقدوتنا لزمدًا ذكراً، وأسناىم شرفاً، وأكثرىم للخلق نفعًا؛ سيدنا و 
رحِْ: -صلى الله عليو وسلم [، ٗ، الذي قال لو ربو: )وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَكَ(]الشا

 .-صلى الله عليو وسلم-فلا يذكر الله العظيم إلا ويذكر معو رسولو 
 

وكانت ىذه الأمة التي ىي خير أمة أخرجت للناس، ففيها ما لا يحصى من 
 تابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.ألسن صدق؛ من الصحابة وال

 
: الذكر الحسن يبقى لدن عم نفعو، وانتشر عطاؤه، مَعاشِرَ المؤمنينَ 

فأصحاب الذكر الجميل سيرتهم تتخطى الآفاق، ويفُتَح لذا قلوبُ الخلَْق، 
صلى -وتنشرح الصدور في التعامُل معهم، وتطمئن القلوب لذم، فهذا نبينا 

بقتو سيرتو الحسنة قبل بعثتو، فهو الصادق الأمين في س -الله عليو وسلم
الجاىلياة والْسلام، والنجاشي ملك الحبشة انتشر في الناس عدلو حتَّ قال 

: "إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد -صلى الله عليو وسلم-النبي 
 عنده" رواه البيهقي في السنن الكبرى.
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إلى قيام الساعة، لشن تواصل  -صلى الله عليو وسلم-والخير في أمة لزمد 

برىم، وترادف إحسانهم، وبقي أثرىم، مِنْ مَلِكٍ عادلٍ يحفظ حقوقَ رعيتو، 
ويحوطهُم برعايتو، ويحارِب الفسادَ، ويحمي البلادَ، أو عالِم ينتفع الناسُ 
بعلمو، وسَمْتو وأخلاقو، أو غنِ كريم معطاء، يُحسِن للمساكين والفقراء، 

رون الددارسَ والدعاىدَ، فهنا إمام في وآخَرين يَشيدون  الدساجدَ، ويعُمِّ
مسجده، وىناك طبيب في مصحتو، وىذا وجيو بجاىو، وذاك داعية 
بحكمتو، يجمع الناس على الخير والذدى، والصلاح والتقى، وكل ىؤلاء 
الصالحين وغيرىم، وإن غيب الدوت أجسادىم فقد حفظ الله أعمالذم 

ميل، واتصل الدعاء لذم جيلًا بعد جيل، وصدق وآثارىم، وأبقى ذكرىم الج
مُوا وَآثاَرَىُمْ  -تعالى-الله  إذ يقول: )إِناا نََْنُ نَُْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدا

نَاهُ في إِمَامٍ مُبِيٍن(]يس:   [.ٕٔوكَُلا شَيْءٍ أحْصَي ْ
 

من الآيات  بارَك الُله لِ ولكم في القرآن العظيم، ونفعنِ وإيااكم بدا فيو
اراً. -تعالى-والذِّكْر الحكيم، إنو   جواد كريم، فاستغفروه، إنو كان غفا
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 الخطبة الثانية:

 
الحمد لله، الحمد لله ىدى مَنْ شاء بفضلو، والصلاة والسلام على أشرف 

وأفضل أنبيائو، وأكرم رسلو، وعلى آلو وأزواجو وأصحابو، وسلام تسليمًا  
 كثيراً.

 
: إن من الحرمان العظيم، والخسران الدبين أن بعدُ، فيا مَعاشِرَ المؤمنينَ أمَّا 

يرزق الْنسان عمراً مديدًا، ومالًا لشدودًا، وبنين شهودًا، ثُ يدوت بلا أثر 
يذكر، أو عمل طيب عليو يُشكَر، فمن لم يجعل لنفسو أثراً قبل لشاتو دفن 

بدن يفرح الناس بغيابهم،  ولا شيء يذكره، غير أناو كان، ثُ مات، ناىيكم
ويهنئ بعضهم بعضًا بفقدىم، ولربدا بقيت آثارىم السيئة، فيكون عليو 

: )ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرَىُمْ  -جل جلالو-وزرىا، ووزر من عمل بها، كما قال 
اءَ مَا كَامِلَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الاذِينَ يُضِلُّونَ هُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَ 

وأتى إلى  -عليو السلام-[، فأول من بدل دين إبراىيم ٕ٘يزَرُِونَ(]الناحْلِ: 
يجر أمعاءه في  -صلى الله عليو وسلم-جزيرة العرب بالأصنام رآه النبي 
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النار، كما جر الناس إلى الشرك بالعزيز القهار، وليس من نفس تقتل ظلمًا 
لأناو أول من سن القتل، وكذا  إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛

من ابتد  بدعة في الدين، ودعا إليها، ومات ولم يتب منها، ويحذر من 
 فعلها، بقيت أثراً سيِّئًا بعد موتو.

 
من السيئات الجارية؛ التي تكتب  -صلى الله عليو وسلم-وقد حذر النبي 

صلى الله -على صاحبها وىو لزبوس في قبره؛ ففي )صحيح مسلم( قال 
: "من دعا إلى ضلالة كان عليو من الْثُ مثل آثام من تبعو، -عليو وسلم

 لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا".
 

: إن من أسباب لسان الصدق في الآخَرين، وبقاء أثر الثناء إخوةَ الإيمانِ 
: )لَقَدْ أنَْ زلَْنَا -تعالى-على العبد في العالدين العمل بالقرآن الكريم، كما قال 

[؛ أي: في القرآن عزكم ٓٔكِتَاباً فِيوِ ذكِْركُُمْ أفََلَا تَ عْقِلُونَ(]الْأنَْبِيَاءِ:   إلِيَْكُمْ 
وفخركم، وارتفا  ذكركم، كما أن قضاء حوائج الخلق سبب عظيم لجلب 

 ثناء الصدق، والتربية الصالحة للأبناء سبيل لبقاء الأثر والثناء.
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حقاق الثناء، وبقاء الأثر أن من أسباب است -معاشر الدؤمنين-ثُ اعلموا 
صلى الله عليو -في أىل الأرض والسماء، كثرة الصلاة والسلام على النبي 

فقد طلب من الله  -صلى الله عليو وسلم-، فمن صلى على النبي -وسلم
أن يثنِ على رسولو ويكرمو، ويجعل لو لسان صدق في الآخَرين،  -تعالى-

ة والسلام على نبيكم، كما والجزاء من جنس العمل؛ فأكثروا من الصلا
أمركَم بذلك ربُّكم، فقال: )إِنا اللاوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النابيِّ ياَ أيَ ُّهَا 

[، اللهما صلِّ على ٙ٘الاذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(]الْأَحْزاَبِ: 
ى آلِ إبراىيمَ، وباركِْ على لزمدٍ لزمدٍ وعلى أزواجو وذريتو، كما صليت عل

وعلى أزواجو وذريتو، كما باركتَ على آل إبراىيمَ، إنكَ حميدٌ لريدٌ، وارضَ 
اللهما عن الخلفاء الراشدينَ، الأئمة الدهدييَن؛ أبِ بكر، وعمر، وعثمان، 
وعليّ، وعن سائر الصحابة أجمعيَن، ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، 

 معهم برحمتكَ يا أرحمَ الراحميَن.وعناا 
 

اللهما أعِزا الْسلامَ والدسلميَن، واجعَلْ ىذا البلدَ آمِنًا مطمئنًّا، سخاء رخاء، 
وسائرَ بلاد الدسلميَن، اللهما آمِناا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، 
وأيد بالحق إمامنا وولِ أمرنا، اللهما وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولِ 
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عهده الأمين إلى ما فيو عز الْسلام وصلاح الدسلمين، وإلى ما فيو خير 
 للبلاد والعباد، وجميع ولاة الدسلمين.

 
اللهما احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا، اللهما وفق رجال أمننا والدرابطين 
على حدودنا وثغورنا، اللهما انصرىم على عدوك وعدوىم يا قوي يا عزيز، 

 يا ذا الجلال والْكرام.
 

اللهما احفظ الدسجد الأقصى، واجعلو شالساً عزيزاً إلى يوم الدين، اللهما 
احفظ مقدسات الدسلمين، من كيد الكائدين، وعدوان الدعتدين، اللهما 

هما كن لذم معينًا ونصيراً، ومؤيِّدًا وظهيراً، فرج ىم إخواننا في فلسطين، الل
 برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين.

 
سْ كربَ الدكروبيَن، واقضِ  اللهما فَ رِّجْ ىما الدهموميَن من الدسلمين، ونَ فِّ
ينَ عن الددينين، واشف مرضانا ومرضى الدسلمين، اللهما من أرادنا  الدا

بنفسو، ورد كيده في نَره، واجعل تدبيره تدميراً  وبلادنا وأمننا بسوء فاشغلو
عليو، يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والْكرام، اللهما اجعلنا لشن طاب 
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ذكرىم، وحسنت سيرتهم، وخلص عملهم، واستمر أجرىم في حياتهم وبعد 
 لشاتهم.

 
لح اللهما بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، ووفقنا فيو للصيام والقيام، وصا

الأعمال، اللهما اغفر للمسلمين والدسلمات، والدؤمنين والدؤمنات، الأحياء 
 منهم والأموات.

 
مِيعُ الْعَلِيمُ(]الْبَ قَرَةِ:  نَا إِناكَ ٕٚٔ)رَب انَا تَ قَبالْ مِناا إِناكَ أنَْتَ السا [، )وَتُبْ عَلَي ْ

واابُ الراحِيمُ(]الْبَ قَرَةِ:  ا يَصِفُونَ [، )سُبْحَ ٕٛٔأنَْتَ الت ا انَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزاةِ عَما
افااتِ:  -ٓٛٔ* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن * وَالحَْمْدُ للِاوِ رَبِّ الْعَالَمِيَن(]الصا

ٕٔٛ.] 
 


